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Abstract 

The article explores the development of Morocco's education system from the colonial era to the post-

independence period, examining the challenges faced by educational institutions, the reforms implemented, 

and recommendations for improvement. Education primarily served colonial objectives during colonial rule 

through a dual educational approach. After gaining independence, Morocco embarked on educational 

reforms rooted in principles of unification, Arabization, Moroccanization, and universal access, aiming to 

bolster national identity and adapt to contemporary advancements. 

Despite these efforts, persistent challenges, such as disparities between urban and rural regions, have 

limited the effectiveness of these reforms. In response, significant initiatives like the National Charter for 

Education and Training and the Strategic Vision 2015-2030 were introduced in recent decades to address 

these issues comprehensively. 
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 ملخص 

السياسات   التاريخية على  التحولات  تأثير  المقال  فييتناول  التركيز على    التعليمية  مع  الاستقلال،  بعد  ما  حتى  الاستعمارية  الحقبة  منذ  المغرب 

ليم  التحديات التي واجهتها المؤسسات التعليمية والإصلاحات التي شهدتها، ثم تقديم مقترحات لتطويرها. خلال فترة الاستعمار، حيث كان التع

ة. أما بعد الاستقلال بدأ المغرب في إصلاح النظام التعليمي اعتمادا على  موجها لخدمة المصالح الاستعمارية من خلال سياسة تعليمية مزدوج

بعض العصرية. وبالرغم من ذلك، استمرت  التطورات  الوطنية ومواكبة  الهوية  تعزيز  بهدف  والتعريب، والمغربة، والتعميم،  التوحيد،    مبادئ 

في العقدين    2030-2015الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية    عجل بإطلاقالتحديات، الش يء الذي قلل من فعاليتها، وهذا ما  

 .الأخيرين

 الكلمات المفتاحية 

 2030-2015النظام التعليمي المغربي، الإصلاحات التعليمية، التحديات التربوية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية  
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  قدمةم

لهذه   لما  اعتبارا  التربوي  بالشأن  المهتمين  بال  يشغل  دائما  وسيبقى  بمحيطها  المغربية  التعليمية  المؤسسة  علاقة  سؤال  ظل 

التنمية لا تأتي من فراغ بل تصنعها عقول مفكرة وأياد ماهرة فإن المدرسة المغربية ستبقى على الدوام    تنموي، ولأنالمؤسسة من دور  

 ملزمة بتجديد نظامها ومطالبة بإصلاح هياكلها وفق حاجيات المجتمع ومتطلباته. 

ظل    من خلالنروم   في  تشكلت  التي  المغرب،  في  التعليمية  والإصلاحات  السياسات  على  الضوء  تسليط  البحثية  الورقة  هذه 

  اجتماعية وسياسية واقتصادية متلاحقة على مدار العقود الماضية، متأثرة بتطورات داخلية ودولية. ونهدف إلى تحليل وتقييم   تحولات

 . هالتطوير  وتقديم مقترحاتمن خلال تطورها التاريخي، رصد التحديات الحالية، هذه السياسات والإصلاحات التعليمية 

الذي حاولنا من    التحليلي  التاريخي  المنهج  الأهداف، اعتمدنا على  للسياسة    خلاله استعراضلتحقيق هذه  التاريخي  التطور 

 ثم مرحلة الإصلاحات الحديثة بعد الاستقلال.   الاستعمارية، فالاستعماريةالتعليمية في المغرب، بدءا من الحقبة ما قبل 

ما هي الإصلاحات والسياسات التي شهدتها المنظومة التعليمية في المغرب، وما مدى فعاليتها في معالجة التحديات البنيوية التي  

 تواجهها؟ 

 لإصلاحات والسياسات التعليمية بالمغرب ا .1

 خلال الفترة الاستعمارية . 1.1

عرفت المؤسسة التعليمية بالمغرب سلسلة من الإصلاحات والتقلبات، ومازال ينتظر منها الكثير لتنهض بمسؤولياتها على وجه  

أحسن.  يقول عز الدين اقصبي"كان للمجتمع المغربي مدرسة خاصة به، مدرسة أسلافه وأجداده،  وهي مدرسة نشأت بين أحضان  

ساسا في الكتاب القرآني أو المسيد، وفي الجامع الذي كان يدخله بعض الطلبة الذين حفظوا  الثقافة العربية الإسلامية، تجسدت أ

الكتاب   تتميز عن كل من  تربوية وتعليمية  المدرسة كمؤسسة  الهجري،  الثامن  القرن  في  القرآن وإلى جانب هاتين المؤسستين ظهرت 

بلغ عشرين سنة فما فوق ومن تمكن من حفظ القرآن الكريم    والجامع، وكان يحكمها تنظيم من طرف الدولة، ويدخل المدرسة من 

 .  2وبعض المتون، ليتعلم دراسة القرآن والتفسير والحديث والفقه والأصول والبيان والهندسة والتصوف"

،    3شهدت المدارس المغربية إصلاحات بارزة، أبرزها الإصلاحات  التي قام به السلطانين محمد بن عبد الله والسلطان سليمان   

ين هدفا من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين نظام التعليم في جامع القرويين والمدارس المرتبطة به، يقول عبد السلام الحيمر في ذالل

 
ي )دجنبر  2 بية، العدد  1997عز الدين أقصبر بية ورهان العولمة، عالم البر  . 52، ص 5(، البر
ن بالمغرب، الأول  تولى الحكم من  عام  3 ن العلويي  ي من عام 1790إلى عام   1757السلطان محمد بن عبد الله و السلطان مولاي سليمان: من السلاطي 

والثانن

 . 1822إلى عام  1792
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قبل الحماية عرفت المدرسة لحظة إصلاح السلطان محمد بن عبد الله لنظام التعليم    كتابة  مسارات التحول السوسيولوجي في المغرب "

ى في القرويين والمدارس التابعة لها في المساجد الكبرى لمدن المملكة، عندما رأى أن المدرسة لا تحقق على النحو المطلوب أهدافها الكبر 

بذور الفكر السلفي  ح مدعوما بهجوم عنيف على الزوايا مما أسهم في بروز  في تسيير المجتمع...وقد واصل السلطان سليمان هذا الإصلا 

 .   4بالمغرب على نحو مبكر"

أن نظام التعليم التقليدي المتجسد في جامع القرويين    5أما اللحظة الثانية فقد تمت في عهد الحماية عندما رأى الماريشال ليوطي

والمدارس التابعة له لا ينسجم مع التشكيلة الاجتماعية الاستعمارية التي كانت سلطات الحماية بصدد إرساء أسسها، لذا قامت على 

ساهم ذلك الإصلاح في "ظهور السلفية    إصلاح نظام التدريس بالقرويين بطريقة مشابهة  لما تم في الأزهر بمصر والزيتونة بتونس، وقد

 .6 الجديدة التي ستصبح أساسا إيديولوجيا  للحركة الوطنية المغربية المعاصرة"

"أن   ذلك  رديئة،  نوعية  ذا  المسلمين  للمغاربة  الموجه  الحماية  تعليم  المستوى    97.5%كان  في  يتواجدون  كانوا  تلاميذه  من 

الابتدائي والتعليم المهني، وكان الانتقاء في هذا المستوى على أشده، إذ يتخلى ثلاثة أرباع التلاميذ يتخلون عن الدراسة قبل الوصول  

 26محاميا ،  41من العمل لم يكون نظام الحماية إلا عددا قليل من الأطرالمغربية:    أربعين سنة إلى السنة الخامسة ابتدائي... وخلال  

 . 7صيدليا  28طبيبا ،

 :مستويات  ثلاث  جاءت السياسة التعليمية الفرنسية في المغرب على            

 على مستوى الهيكل العام  . 1.1.1

الوضعية   حسب  المدارس  تنويع  خلال  من  بالمغرب  التعليمية  للقضية  الازدواجية  المقاربة  تكريس  إلى  المستعمر  هدف  يرمي 

الطبقية حيث برزت ثلاثة أنواع؛ مدارس أوروبية  خاصة بأبناء الأوروبيين ، مدارس خاصة بأبناء الأعيان والوجهاء وأبناء كبار التجار  

مهنية في بعض مناطق المغرب لعامة أبناء الشعب مهمتها امداد المعمرين باليد العاملة. وهدا ما تبين من    والملاكين ومدارس ابتدائية

تمريرها في المدارس الثلاث، حيث يقول في هذا الصدد "إن تعليم الأهالي في المستعمرات يجب    8خلال المقاربة التي حاول جورج هاردي 

ومن ثم فهو لا يخضع لمقاييس التعليم العام بالمتربول، وليس هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي أن يكون عبارة عن فتح أخلاقي وثقافي،  

 
فات، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ص ص 2013عبد السلام الحيمر) 4 ي المغرب،سلسلة شر

ي فن (، مسارات التحول السوسيولوجر

59-60 . 

 
ي  من (: مقيم عام فرنسي Lyauteyالماريشال ليوطي ) 5

ي تاري    خ الاستعمار الفرنسي بالمغرب، ولد فن
 1854أبريل  17أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية فن

ي 
ي فن
 . 1934يوليوز  21وتوفن

   . 60-59عبد السلام الحيمر، المرجع نفسه،  ص ص  6
ي ) 7

 . 33، منشورات كلية الآداب الرباط،  ص 1994  -  1956(، الاصلاح  التعليمي بالمغرب 1996المكي المرونن
ن الذين لعبوا دو  يعد من :  جورج هادري8 ن الفرنسيي  ي المغرب يا محور ر أبرز المسؤولي 

ة الاستعمار الفرنسي فن ي صياغة وتنفيذ السياسات التعليمية خلال فبر
ا فن

ي المغرب تحت الحماية الفرنسية من سنة 1912-1956)
 . 1926الى سنة  1920(. شغل منصب مدير التعليم فن
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وبتعبير بيير    9حرفة على الشكل التقليدي بأوروبا، وتعطي الأولوية في هذا التعليم لكل ما تحتوي عليه فرنسا من ضروب الرقي والتقدم"

اة لإرساء العنف الرمزي، وضمان  أديقوم المستعمر من خلال المدرسة بإعادة انتاج أشكال الهيمنة الثقافية والاجتماعية باعتباره    بوديو

 بقاء النخب في دائرة الهيمنة عبر رأس المال الثقافي الفرنس ي. 

 على مستوى الأساليب:  . 2.1.1

يتمثل في اعتماد الأسلوب السلطوي والقمعي وهو امتداد لسلطة المستعمر، وسيادة سلطة المدير والمفتش، وسلطة" مقدم  

 الحي" الذي كان يسوق الأطفال قسرا إلى مدارس الحماية... إلخ.  

 المضامين التربوية  على مستوى . 3.1.1

يرى بيير بورديو أن المدرسة لا تعمل بمعزل عن البنية الطبقية للمجتمع، حيث تقوم المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية بإعادة  

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وتحمي مصالح الطبقة المسيطرة، وتعمل على نقل فلسفتها وثقافتها إلى الطلاب، ومن     إنتاج

وتمريره عبر  ، وهذا ما حاول المستعمر تقديمه  10ثم تصبح المدرسة أداة في يد الطبقة الاجتماعية المسيطرة لحماية وتكريس مصالحها 

 المضامين التربوية المقدمة للتلاميذ للحفاظ على التعليم التقليدي والعمل على تكريس المقاربة الازدواجية في الفكر والثقافة واللغة.

في حين تمت اللحظة الثالثة في عهد الاستقلال عندما كثر الجدل حول ماهية المدرسة التي يستحقها المغاربة في العهد الجديد.  

الشهيرة:   المنبنية على أساس المبادئ الأربعة  الوطنية  الوطنية حول التعليم، كما تبلور مشروع المدرسة  فتبلورت سياسة المناظرات 

 غربة والتعميم، التي جاءت كرد فعل معاد لمبادئ أركان السياسة التعليمية الاستعمارية.  التوحيد، التعريب، الم

 خلال فترة  الاستقلال . 2.1

باستقلال البلاد أصبح لزاما على المغرب أن يشيد نفسه كدولة مستقلة لها شخصيتها القومية، يقول المكي المروني في كتابه ،  

" كان على المسؤولين الجدد أن يصنعوا أدوات للتنمية الاقتصادية والسياسية، ولبناء الوحدة    1994-1956الإصلاح  التعليمي بالمغرب  

الثقافية،  كان متطلب الدولة الوطنية بأجهزتها السياسية والإدارية والتقنية لملاءمة مهام البناء الوطني الذي يفرض    الاجتماعية والهوية

نفسه بإلحاح، كما كان من الضروري تحقيق الوحدة اللغوية والثقافية وإحياء التراث الوطني والتحرر من هيمنة الاستعمار الثقافية، 

ررية كان التعليم يبدو للجميع أنسب وسيلة...لذلك كان من الضروري والمستعجل إصلاح هذا النظام أو  ولتحقيق هذه المطالب التح 

 .   11تبديله بنظام غيره وهذه هي المهمة الرئيسية التي ستشغل بال المسؤولين خلال السنوات الأولى للاستقلال"

 
9 Hardy Georeges  (1917P108 Conquête morale, l’enseignement en A.O.F. , Paris , Armand Colin,), une  . 

وت1970كلود پ اشون )-بيب  بورديو، جون  10 جمة،بب 
 . (، إعادة الإنتاج، ترجمة ماهر تريمش، المنظمة العربية للبر

، المرجع نفسه، ص 11 ي
 .  33 المكي المرونن
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 25الندوة الصحفية بتاريخ  فيالوزير محمد الفاس ي     برز أول مشروع إصلاحي بالتعليم المغربي من خلال التصريح الذي قدمه

، كان من أهم نقاطه؛  العمل على تكثيف تمدرس الأطفال؛ حيث عرف التمدرس بالمغرب "طفرة كبيرة إذ تضاعفت أعداد  1956يونيو 

- 1963سنة   1223000، إلى   1956-1955تلميذا سنة   303727سنوات من     ثمان  مرات في ظرف    3تلاميذ التعليم الابتدائي أكثر من   

راشدا ومكنت عددا من الشباب من الالتحاق بالتعليم النظامي بالرغم   300000وحملات محاربة الأمية التي  مست ما يقرب     ،1964

البوادر الأولى لإصلاح  12من كبر سنهم"  اتضخت  التدريس. وخلق جامعة مغربية. ومن خلال هذا المشروع  في  العربية  اللغة  . واعتماد 

التعليم لسنة   الملكية لإصلاح  اللجنة  التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة    1958التعليمي المزمع نهجها، والتي ستتبلور في  اتخاذ  في 

لتتضح معالم هذه السياسة في إطار    1959أبريل    1لتحدث لجنة التربية والثقافة بتاريخ  1959مبادئ أساسية لكل خطة، وتأتي سنة  

وبهذا يمكن إجمال هذه السياسة في نقطة واحدة وهي: خلق مدرسة     ،64  -60المجلس الأعلى للتخطيط ومضامين المخطط الخماس ي   

 وطنية مغربية موحدة. موازاة مع هذا التطور في مجال السياسة التعليمية، عرفت المرحلة تثبيتا وتقوية للبنية القانونية للتعليم بصدور 

د أولى دوراته الذي ينص على إعادة تنظيم الوزارة، وإحداث المجلس الأعلى للتربية الوطنية، هذا المجلس الذي عق  1959فبراير9ظهير  

 .   1963، داعيا خلالها إلى تعميم التعليم ابتداء من سنة 1960يونيو 11إلى 9العادية من

هكذا يظهر بأن السياسة التعليمية في فترة بداية الاستقلال كانت ذات رغبة واضحة في تأسيس مدرسة وطنية مغربية موحدة  

 تضمن تكوين المواطن المغربي الواعي بانتمائه إلى الحضارة العربية الإسلامية، والمنفتح على العالم.

حيث تقرر اعتماد المبادئ الأربعة: التعميم،  والتوحيد    المعروف بالمدهب التعليمي،  1957وهكذا انطلقت الإصلاحات بدء بإصلاح

، ليتم إحداث المجلس الأعلى للتعليم  1958والتعريب ومغربة الأطر كمحور للسياسة التعليمية للبلاد، وسيعزز هذا الإصلاح بإصلاح

، إضافة لجامعة الرباط التي أنيطت  1959واللجنة العليا للطفولة المحرومة والتربية المحروسة، والمجلس الأعلى للثقافة الشعبية سنة

 بها مهمة إعطاء التعليم العالي على المستوى الوطني ومهمة إنماء البحث العلمي في جميع أشكاله.   

التنوع  ، وما يميزها هو  77-73ثم مخطط    64-60، بدءا بالمخطط  1960دخل المغرب مرحلة التخطيطات التنموية  ابتداء من

 واختلاف الآراء حول المسألة التعليمية.   

لتنطلق مرحلة الثمانينيات وهي مرحلة لا تختلف عن المنحى السياس ي العام الذي ساد المرحلة السابقة،  بحيث ظل الطموح إلى  

على أن المبادئ المتمثلة في التعميم والمغربة والتعريب    85-81تحقيق الإصلاح قائما وظلت المبادئ المتعارف عليها، حيث نص مخطط  

والتوحيد والتي وجهت السياسة الوطنية في مجال التربية ستظل أساس كل برمجة للأهداف والوسائل في كل تخطيط تربوي، غير أن  

الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح  تغيير  أسلوب واستراتيجية  حل مشاكل التربية  والتعليم أصبح أمرا لامناص منه، لدا أكد خطاب  

 
ي  12

 .  33  المرجع نفسه، ص المكي المرونن
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للتربية خلال شهر غشت الوطنية  فقراء    1980الأيام  المقبلة  العشر  السنوات  في  للتعليم سيجعلنا  الحالية  السياسة  اتباع  أن  على 

 الذي اتخذ  شعار" نحو نظام تربوي جديد" .   1980وجاهلين.. ونفس الش يء نجده موضحا في مشروع الإصلاح لسنة 

وهكذا انطلقت الإصلاحات واتخذت بعض القرارات كتعريب المواد العلمية وإحداث الصيغة الجديدة للباكالوريا، لكن ما يميز  

هذه المرحلة هو تسيير التعليم على أساس التوجهات والمقتضيات المالية والدولية. فالظروف الاقتصادية التي عرفها المغرب في بداية  

ات ـتحت ضغط الديون الخارجية إلى قبول برنامج التقويم الهيكلي المقترح عليه، الش يء الذي كان وراء تبني  الثمانينيات دفعت السلط

التكوين   نفقات  وتقليص  التعليمي  النظام  فعالية  وتطوير  الدراس ي  الهدر  تقليص  بهدف  بمدارسنا،  حاليا  المعتمد  الأساس ي  التعليم 

- 8419ناك إجراءات سلبية تمثلت في طرد عدد كبير من تلاميذ التعليم الابتدائي في سنة  والتمدرس، ومع هذه الرغبة الإيجابية كانت ه

بدعوى أن سنهم أكبر مما ينبغي أن يكون عليه في هذه المرحلة، وبهذا يمكن القول أن مرحلة الثمانينيات هي المرحلة التي عرفت    1985

ـ تبني نظام التعليم الأساس ي ابتداء  1979أكثر الإصلاحات وأعمقها، ومن جملة هذه الإصلاحات؛ تعريب المواد العلمية ابتداء من سنة

. واعتماد الطرق الجديدة في التدريس مثل بيداغوجيا الأهداف  1987ـ إصلاح نظام البكالوريا وخلق اكاديميات سنة  1985من سنة  

 والتقويم والدعم.   

وفي هذا السياق، لا تفوتنا الإشارة إلى أنه  بالموازاة مع هذه الإصلاحات التي فرضها البنك الدولي لتبني سياسة تقشفية، انبثقت  

 بعض المشاكل التي يمكن حصرها كالتالي:   

مشاكل القطيعة الحاصلة بين الجامعة والتعليم الثانوي بخصوص لغة تدريس الشعب العلمية،  حيث إن تلاميذ الشعب    •

العلمية المعربة لا يجدون عند ولوجهم للجامعة أثرا للتعريب الش يء الذي يؤثر سلبا على مردودهم ومدى استيعابهم لما  

 يتلقونه من معارف.   

 مشكل نوعية التعليم الأساس ي الذي يعاني من عدة مشاكل أهمها غياب بيداغوجية حقيقية للدعم والتقوية.    •

 فقدان الثقة في المؤسسة العمومية مقابل بزوغ "لوبيات" للمتاجرة في التعليم الخصوص ي.  •

 مشكل غياب التنسيق بين التعليم الأساس ي والتعليم المهني .  •

إلى تشكيل   1997خلال التسعينيات أفضت المشاورات الرامية إلى اصلاح التعليم خاصة بعد تقرير البنك الدولي سنة  

سنة   التعليم  بقضايا  مختصة  وطنية  للتربية  1999لجنة  الوطني  "الميثاق  وضع  أجل  من  شخصية،  وثلاثين  أربعا  ,تضمنت 

ليصبح بذلك بمثابة "عهد وتعاقد يعبر عن  ،    2000رف البرلمان في مارسوالتكوين" وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من ط 

طموح الأمة المغربية في جعل ميثاقها التربوي دائم الحركية والقابلية للتطور والتجديد والإثراء، بعيدا عن كل أشكال التقنين  

  13والتقييد والقطيعة " 

 
13  : ي التالىي

ونن بية والتكوين، يمكن الرجوع للموع الالكبر ي للبر
  https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspxالميثاق الوطبن
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جاء الميثاق بأهداف طموحة ترمي إلى تعميم التعليم في آجال محددة وإلى تجويده من خلال تأهيل المدرسة وفتحها على محيطها  

وربط مضمون ا لتعليم بحاجيات المجتمع وبسوق العمل، وهكذا أدرج مصطلح  "التكوين" ضمن تسميته عوض مصطلح" التعليم" لما  

 :  14لاحية السابق ذكرها، وقد قدم نفسه على مستويين لذلك من دلالة في المشاريع الإص 

يهتم المستوى الأول بالمبادئ الأساسية حيث تتحدد فيه المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى إضافة لحقوق الأفراد والجماعات  

وأهمية التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة. أما المستوى الثاني فيهتم بمجالات التجديد ودعامات التغيير ويشمل ست مجالات؛ نشر 

،   التعليم وربطه بالمحيط الا التسيير  والتدبير  الموارد البشرية،   الرفع من جودة التربية والتكوين،   التنظيم البيداغوجي،  قتصادي، 

وأخيرا الشراكة والتمويل.  وضمن كل مجال هناك مجموعة من الدعامات التي تتفرع بدورها إلى مجموعة من البنود، وهكذا أكد على  

م السنة السادسة إلى تمام السنة الخامسة عشرة، وأن تعميم التسجيل في النسبة الأولى من  أن التعليم سيصبح إلزاميا ابتداء من تما

على أن تتمكن البلاد    2010% في أفق20، وفيما يخص آفة الأمية فإن نسبتها ستتقلص إلى أقل من2004التعليم الأولى يتحقق في أفق  

التهليل والتصفيق..."لدرجة بلغ فيها الحماسة  2015من المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق الميثاق بالكثير من  ، وبقدر ما حظي هذا 

بقدر ما تعرض 15بالبعض إلى جعله ميثاقا لا  يأتيه النقص من بين يديه، ولا من خلفه ومشروعا لم يسبق للمغرب  أن عرف مثله "

للنقد كأي عمل إنساني، وهكذا تم وصفه بأنه انعكاس لتعليمات البنك الدولي وأن الجانب السياس ي فيه يهيمن على باقي الجوانب، كما  

أنه توجه صريح لخصخصة التعليم، يقول عبدالحميد الدويب  "إن منطلق الميثاق ومنتهاه هو تبضيع التربية الوطنية لتصبح مواصفتها  

ابق ونشاطا تجاريا ما، حتى تنطبق عليه قوانين وبنود المنظمة العالمية للتجارة، وإن قراءة متمنعة له تعطي البرهان الساطع على أن  تتط

الدولة أخذت طريق خصخصة التعليم بإصرار...فالميثاق جاء ليمد اليد للدولة لإنقاذها من العجز المالي الدائم بفتح أبواب الرزق من  

 . 16"  جيوب الآباء

أما عزيز لزرق فيقول في كتابه" حدود وممكنات إصلاح التعليم":" يمكن اعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين محطة تشكل  

راحة بيولوجية تحول فيها وجه الصراع من صراع عمودي بين الدولة /السلطة، وبين من لا يمتلك هذه السلطة، إلى تراض أفقي بين  

اق يحيل على التعاهد والائتمان، مع العلم أن هذا الميثاق يتزامن مع مشهد سياس ي مرجعيته التراض ي  أطراف مختلفة، فمفهوم الميث 

السياسية   الشرعية  مقصده  فإن  الأخلاقية)التعاهد(  الشرعية  على  يعتمد  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  كان  إذا  نقول  تم  ،ومن 

 . 17)التراض ي(" 

بمستوى   الارتقاء  في  أمة ورغبتها  اجماع  كبيرة ومجسدا  التطبيق حابلا بطموحات  الميثاق دخل حيز  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 

منظومتها التعليمية باعتباره مجموعة من التوجهات الفكرية والفلسفية والاقتصادية والتربوية والسياسية والاجتماعية العامة، التي  

 
بية والتكوين  14 ي للبر

 ، المرجع السابق. الميثاق الوطبن
بية،عدد2003عمر أوكان ) 15  . 207، ص 13(،إصلاح النظام التعليمي بالمغرب بوابة للتحديث، عالم البر
بية المدرسة العمومية ليست للبيع، قضايا تربوية، العدد(2002) عبد الحميد الدويب  16  .   73-72ص  ، ص 11، تبضيع البر
بية والتكوين، ص (2001) زرقلعزيز  17 ي للبر

ي الميثاق الوطبن
    . 70، حدود وممكنات إصلاح التعليم فن
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لابد من استمرار التحاور والنقاش حولها، ذلك أن الميثاق قابل للتعديل والتقويم متى دعت الحاجة إلى ذلك ومتى اقتضت الممارسة  

 الإجرائية ضرورية التصحيح، ولعل هذا من أهم إيجابياته.  .   

يمكن القول بأن الميثاق الوطني يشكل حلقة من حلقات تاريخ إصلاح منظومتنا التربوية وهو محاولة تتميز عن سابقاتها بالنظرة  

الشمولية لقضايا التربية والتعليم،  وبأنها تجسيد لتوافق وطني لمختلف فعاليات المجتمع، كما يمكن القول بأن نجاحه يتوقف بالأساس  

مكونات المجتمع في سياقه بإرادة قوية وفي إطار مشروع مجتمعي واضح المعالم ومحدد الأهداف يشمل جميع    على مدى انخراط كل

القطاعات في انسجام وتكامل، "فالتغيير أو الإصلاح ليس عملية يمكن اختزالها في الإقدام على استبدال جوانب بجوانب أخرى، بل هو  

نشد الإصلاح والتغيير، وذلك بمشاركة كل القوى القاعدية في المجتمع، فالاشتراك هو  عملية تدخل ضمن صيرورة مؤطرة بارزة قوية ت

الاتفاق   تتطلب  لأنها  السهل  بالأمر  ليست  العملية  وهذه  مشروعا،  ديناميا  طابعا  عليه  ويضفي  للإصلاح  الاستمرارية  يضمن  الذي 

 " العامة  ومبادئه  الإصلاح  لغايات  المشترك  هذا  18والتحديد  باعتبار  تعقيداتها  ولمستويات  الأزمة  لمظاهر  الدقيق  بالتشخيص  بدءا    .

إلى تجاوز   المنطلق يساعد على ترتيب التحديات وضبط الأهداف والرهانات، وهذا ما توخاه الميثاق من خلال تحديده لغايات ترمي 

 مظاهره جلية على مستويات عدة.    الوضع المأزوم لمنظومتنا التربوية التي تتشابك خيوطه وتتعقد قضاياه لتلوح

 مرحلة ما بعد الميثاق الوطني للتر بية والتكوين . 3.1

  2012-2009المخطط الاستعجالي . 1.3.1

رغم التبعية الكبيرة وكل المجهودات المبذولة، ورغم النتائج الملموسة في عدد من المجالات مازالت الانتظارات كبيرة والتحديات  

الى وضع برنامج    2007عميقة والطريق طويلا. وأمام هذه الوضعية دعا عاهل البلاد في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الخريفية  

 استعجالي من أجل تسريع وتيرة انجاز الإصلاح واعطائه نفسا جديدا بالاعتماد على توجيهات الميثاق الوطني.   

ذات أولوية حاسمة حسب التقرير الوطني الأول حول حالة المدرسة المغربية    19يرتكز المخطط الاستعجالي على أربع مجالات 

 . 2008وآفاقها الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم سنة 

   سنة.  15المجال الأول: التحقق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية  ▪

   المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي والجامعة. ▪

  المجال الثالث مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين. ▪

   المجال الرابع: توفير وسائل النجاح. ▪

 
، ج 18 ن بية الرباط،2لحسن مادي، النظام التعليمي بالمغرب وسياسة تكوين المدرسي   .   455،ص: 1995، جامعة محمد الخامس، كلية علوم البر

19 https://drive.google.com/file/d/1usLFEx00Um2mQdqnzqxxWjGsZjwTRItj/view 
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إن البرنامج الاستعجالي لا يقدم رؤية استشرافية لمرحلة وازنة من آفاق المدرسة المغربية فحسب، بل إن مهمته بالأساس تتمثل  

في تثبيت وضمان استقرار وانتظام وظائف ومهام المدرسة الحالية، بالعمل على تسريع أوراش عشرية الإصلاح، وتدارك ما تعثر منها،  

 المرجعية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.   انطلاقا من التوجيهات  

  2030-2015الرؤية الاستراتيجية . 2.3.1

مع الإقرار بالجهود المبذولة لتطوير المدرسة، خصوصا مع الميثاق، ظلت آثارها محدودة على مستوى المتعلمين والممارسات  

البيداغوجية والتكوينية، ووضعية المؤسسات التربوية.  إدراكا لكل ذلك بادر المجلس الأعلى للتربية والتكوين في سياق التحضير لبلورة 

جديد استراتيجية  والمستفيدة  رؤية  المعنية  والأطراف  المدرسة  في  الفاعلين  شملت  موسعة  مشاورات  إطلاق  إلى  التربوي،  للإصلاح  ة 

 والشركاء والقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي.  

الاستراتيجية  الرؤية  بمقاربة    20تقوم  جديدة  حلول  وابتكار  الضرورية  القطائع  وإحداث  وتطويرها  المكتسبات  توطيد  على 

دف  التغيير، في إطار الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية وبين الأولويات والتدرج في التنفيذ، وته 

صاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء الفردي والمجتمعي، باعتبارها  كذلك الى إرساء وترسيخ مدرسة جديدة تقوم على الإن

 . الجارية  سنة  عشر  الخمس  السنوات  امتدا  على  والبحث  والتكوين  للتربية  مثلى  وغايات  ناظمة  أسسا  الرؤية   21جميعا  وترتكز   ،

الفرص وتكافؤ  الانصاف  والبعيد:  والمتوسط  القريب  المدى  في الإصلاح على  ثلاثة أسس محورية  للجميع ،  الاستراتيجية على    الجودة 

 لارتقاء بالفرد . وا

 المنظومة التعليمية المغربية: تشخيص الأزمات واستشراف رهانات الإصلاح.. 2

 مظاهر الأزمات بالمنظومة التعليمية بالمغرب . 1.2

إن مظاهر الأزمة بالنسبة للمنظومة التربوية المغربية تتجلى في انعدام التوازن بين العرض والطلب وفي ضعف الفعالية الداخلية 

وذلك  غيرها  من  أكثر  التعليمية  المؤسسات  بإنشاء  والجهات  المناطق  بعض  استئثار  العرض  مستوى  على  يلاحظ  حيث  والخارجية، 

لى مستوى الطلب فإنه على الرغم من الجهود المبذولة لم يتم القضاء على الفوارق في مجال التمدرس  لظروف جغرافية وسكانية، أما ع

 بين الوسطين الحضري والقروي من جهة وبين الجنسين من جهة أخرى.  

وإلى جانب هذه الاختلالات ترتفع نسب التكرار والانقطاع، لترسخ ضعف الفعالية الداخلية للمنظومة التعليمية مثلما يرسخ  

عدم توافق مخرجاتها مع متطلبات التنمية ضعف فعاليتها الخارجية، وهكذا يمكن إجمال أهم هذه التمظهرات للتنظيم التربوي في 

 
20 https://www.csefrs.ma/publications/اتيجية -للإصلاح   الرؤية-الاسبر

اتيجية للإصلاح  21   بية والتكوين، من أجل مدرسة الجودة والانصاف والارتقاء رؤية اسبر  .  2030-2015المجلس الأعلى للبر
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مجموعة من النقط حددها مصطفى محسن بتفصيل في كتابه حول "الخطاب الإصلاحي التربوي بين أسئلة الأزمة وتحديات التحول  

 :  22الحضاري" كالتالي 

الدمقرطة  ▪ تحقيق  عن  عموما  التربوية  والسياسة  التعليمي  النظام  التعليمية   عجز  للفرص  الشامل  والتكافؤ  الحقيقية 

والاجتماعية، أفقيا بين المناطق والأقاليم والجهات وبين الوسط الحضري والوسط القروي، وعموديا بين مكونات الوسط الواحد  

 وبين ال جنسين من ذكورا وإناثا.  

 انقسام مضامين التربية والتعليم والتكوين عن الحقل الثقافي والاجتماعي العام.   ▪

 وضعية اللاتطابق بين مخرجات أنظمة التعليم والتكوين وبين قطاعات الشغل والاقتصاد ومجالات الانتاجية العامة.   ▪

ـ ضعف المردودية أو الكفاية الداخلية والتي يعد من أبرز مؤشراتها ضعف وتدهور نسب الالتحاق والتسجيل والتمدرس والاحتفاظ   ▪

 وبروز ظواهر التكرار والطرد والانقطاع.   

 تنامي شروط ومظاهر التبعية لمراكز القرار الأجنبية.    ▪

فشل النظام التربوي في المغرب:  سياسة وآليات اشتغال ومضامين وممارسات وعلاقات اجتماعية تربوية... في التوصل إلى تأسيس  ▪

 مدرسة وطنية موحدة ومستجيبة في مقوماتها ومضامينها ولغتها وأهدافها وتوجهاتها لمتطلبات وحاجيات المجتمع.  

دوارا لا يتوفرون في    3  1889عزل وتهميش الوسط القروي على كافة الأصعدة والمستويات بحيث نجدعلى سبيل المثال أن من بين   ▪

 %.  41دوارا أي بنسبة تغطية لا تتجاوز  13064عين المكان على وحدات مدرسية سوى 

 حيث بنياته وهياكله ومضامينه وواقع البحث لعلمي في إطاره وعلاقته بمحيطه. .  وأخيرا تأزم التعليم الجامعي والعالي من 

 تحديات المنظومة التعليمية بالمغرب . 2.2

يبدو جليا أن مهمة الإصلاح ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض نظرا لتعقد وتشابك ما تمت الإشارة إليه  من مظاهر وما  

يرتبط بذلك من قضايا تحتاج هي الأخرى إلى تصحيح وعلاج،  خاصة وأن الواقع المعاصر يفرز باستمرار تحديات ينبغي للمدرسة أن  

 ي تضمن للإصلاح النجاح والاستمرار، ولعل من أهم التحديات التي تواجه حاضر المدرسة المغربية ما يلي: تحدد علاقتها بها بالكيفية الت 

تحدي العولمة: حيث أصبح العالم اليوم كقرية صغيرة بفعل التداخل الثقافي وتشابك المصالح الاقتصادية وقوة تأثير وسائل   ▪

الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، فالحدود تكسرت بين البلدان والخصوصيات والهويات أصبحت في غير مأمن من  

والمناعة النفسية والعقلية والاقتصادية، وهذا ما شكل مسؤولية جديدة بالنسبة للمدرسة  الاختراق والتلاش ي في غياب التحصين  

 إذ عليها أن تعد نفسها لمواجهة هذا التحدي الكاسح المجسد في فرض النموذج الحضاري الواحد.   

 
ن أسئلة الأزمة وتحديات التحول الحضاري، 1999صطفن محسن) م 22 بوي بي  ي  (، الخطاب الإصلاجي البر ي العرنر

 .الدار البيضاء. المركز الثقافن
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تحدي ثورة التكنولوجيا: التي أصبحت من أهم مميزات هذا العصر، حيث عم تأثيرها على أرجاء المعمورة لدرجة أصبح التسلح   ▪

بالأنظمة المعلوماتية لفائقة السرعة أمرا ضروريا في الحياة اليومية المعاصرة وأصبح إعداد الأطر المختصة في هذا المجال أمرا  

 ودة وهذا ما يشكل تحديا جديداينبغي للمدرسة أن تتحمل مسؤولياتها تجاهه.   حتميا لتحقيق التنمية المنش

تحدي المنافسة العالمية:  التي شملت جميع المجالات وأبدعت أساليب متطورة ومختلفة عما كان عليه الأمر في السابق بحيث   ▪

بتعميق خبراتها وتقوية   إلا  المنافسة  أن تدخل هذه  الحدود والحواجز وليس بمقدور دول كثيرة  اليوم يتخطى  أصبح الصراع 

الرفع من مردوديته  مع الحرص على حماية القيم الاجتماعية التي تدعم تماسك المجتمع،  قدراتها، وهذا يقتض ي تطوير التعليم و 

فالمدرسة المغربية إذن ملزمة بإعداد المجتمع لهذا التحدي الش يء الذي لن يتأتى لها إلا بإصلاح نظامها وتطوير أدائها، وإلى هذه  

ى القرار الوطني والتحديات المحلية والدولية وتحدي الانفجار  التحديات يمكن إضافة تحديات أخرى كزيادة النفوذ الدولي عل

 السكاني وغيرها. ..  

 مقترحات لتطوير  المنظومة التعليمية بالمغرب . 3.2

أمام هذه التحديات فإن على المدرسة المغربية أن تحدد أهدافها وترتب أولوياتها وعليها أن تنصت لما يجري حولها وأن تستحضر  

حاجيات المجتمع في بناء نشاطها للتفاعل الإيجابي مع كل المستجدات، ولعل أهم الرهانات التي يتوجب على المدرسة المغربية ربحها  

 رة إليه من تحديات:   لمواجهة ما تمت الإشا

 تنظيم ورشات وطنية  يساهم فيها خبراء تربويون.  •

 ابعاد التعليم عن المزايدات السياسية واللحظات الانتخابية،  •

 إعادة الاعتبار للمدرس والمدرسة العموميين.  •

 الانطلاقة من البيئة التعليمية المحلية في تنزيل أي تجربة بيداغوجية. •

 رقمنة التعليم وتطوير البنية التحتية التكنولوجية،  •

 تعزيز الشراكة بين المدرسة العمومية والخصوصية،  •

 الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية، الاهتمام باللغات الوطنية والانفتاح على اللغات  •

 الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، •

 ربط التعليم بسوق الشغل،  •
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 خاتمة

وإجمالا لما ذكر، يمكن القول بأنه على الرغم من الجهود المبذولة  لتطوير المنظومة التعليمية على مدى السنين السابقة، ورغم  

الغاية المنشودة لم تتحقق بالكامل، والدليل هو المراتب المتأخرة التي يحتلها التعليم المغربي  في ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية فإن  

التابع  التعليم  الدولي، ومؤشر جودة  البنك  المتحدة، وتصنيفات  الصادر عن الأمم  البشرية  التنمية  تقرير  التصنيفات الدولية مثل 

...الش يء الذي يحتم على كل مكونات مجتمعنا التحلي بعزيمة ورباطة  Timssو  PISA(، وتصنيفات  WEFللمنتدى الاقتصادي العالمي )

 جأش بغية إصلاح بيئتنا التعليمية، فعلى قدر العزم تأتي العزائم.
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